
وجهـــاً لـــوجه مـــع أطفـــال الضفـــة الغربيـــة
الذين يحلمون بالشهادة
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

محمود طوالبة، شاب فلسطيني يافع ومهذب وهادئ يبلغ من العمر  عامًا، ولا يزال يضع تقويم
الأسنان، يلعب التنس ويتعلم الإسعافات الأولية في أوقات فراغه، ويجلب القهوة والمياه لكبار السن
في النادي الاجتماعي في مخيم جنين للاجئين بمساعدة أصدقائه. ومع ذلك؛ فإنه يرى أن الطريقة
الحقيقيـة الـتي يتصورهـا هـو وأقرانـه لـرد الجميـل لـوطنهم هـي أن يموتـوا شهـداء؛ يقـول: “دائمًـا مـا
نتحدث عن الماضي وعن أصدقائنا الشهداء، ليس هناك أمل ولا فرصة في المخيم، نحن نعيش يومنا

فقط”.

في بعــض الأحيــان؛ يتأمــل طوالبــة حسابــات التواصــل الاجتمــاعي للمــراهقين الذيــن يعيشــون حيــاة
أسهل في أماكن أخرى، ويتمنى لو أن حياته مثلهم، لا سيما أن هذه الصور تذكير دائم بالحياة تحت
الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية؛ حيث يضيف: “هناك شعور بأن الإسرائيليين لن يسمحوا لنا

أن نعيش هذه الحياة”؛ وهو “شعور الاضطهاد”.
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يُعد الصبية مثل طوالبة في قلب جولة التصعيد الأخيرة التي تعصف بالفلسطينيين والإسرائيليين؛
هـــم صبيـــة بلا أمـــل، محبطـــون مـــن آفـــاق حيـــاتهم الضيقـــة ومـــن الوجـــود العســـكري الإسرائيلـــي
اللامتناهي، ومن السلطة الوطنية الفلسطينية الفاسدة وعديمة الجدوى. نشأ هؤلاء الصبية على
الاعتقاد بأن الموت أثناء قتال اليهود هو شهادة ومجد أبدي. سُمّي طوالبة تيمنًا باسم عمه محمود
طوالبة، قائد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الذي استُشهد
في سنة  خلال الانتفاضة الثانية؛ حيث إن فكرة المقاومة المتوارثة عبر الأجيال تبدو واضحة على

ابن أخيه. 

هؤلاء الشباب مثل خيري علقم ( عامًا)، الذي قتل سبعة مستوطنين يهود خا كنيس عطيرت
أفراهــام في القــدس الشرقيــة في  كــانون الثاني/ينــاير، أو محمد عليــوات ( عامًــا)، الــذي أطلــق النــار
وأصاب مستوطن إسرائيلي وابنه في سلوان في صباح اليوم التالي، وكان قد كتب قبل الهجوم: ” يا

رب، النصر أو الشهادة”.

لا يعمــل هــؤلاء الشبــاب بالتنســيق مــع بــاقي فصائــل المقاومــة الفلســطينية مثــل حمــاس أو الجهــاد
الإسلامــي، بــل يتبعــون اتجــاه العمــل الفــردي المســلح، ويأخــذون علــى عــاتقهم الســعي وراء القتــل
يــن الأســود في والاســتشهاد، أو هــم جــزء مــن مجموعــات مســلحة عــابرة للفصائــل، مثــل منظمــة عر
نــابلس، وهــي فصــيل شــاب جديــد يقــض مضجــع الجــنرالات الإسرائيليين، ومــن الصــعب القضــاء أو

السيطرة عليها. 

هنـاك شيء خطـير يتصاعـد في الأرض المقدسـة؛ يتوقـع البعـض انـدلاع انتفاضـة ثالثـة واسـعة النطـاق
مماثلــة لانتفــاضتي الحجــارة والأقصى المــدمرتين في - و-، والبعــض الآخــر



كثر لتصبح “أمرًا روتينيًا”؛ حيث وقُتل ما يصل إلى يتوقع فقط أن تتدهور جولة التصعيد الحالية أ
كثر من  إسرائيليًا منذ بداية السنة الماضية.  فلسطينيًا وأ

يقـول سـامر سـنجلاوي، الناشـط في حركـة فتـح الفلسـطينية: “أعتقـد أن الانتفاضـة الثالثـة غـدت أمـرًا
واقعيًا للغاية، لا سيما مع الجو السائد هناك، إن الانتفاضة قادمة لا محالة، ولا أحد يستطيع أن

يتوقع متى أو كيف ستندلع”.

ــة، ويعــد مخيمهــا رمــزًا ومصــدرًا للمقاومــة تركــزت الانتفاضــة الثانيــة في جنين شمــال الضفــة الغربي
الشرسة ضد إسرائيل، فيها نشبت معركة جنين في نيسان/أبريل سنة ؛ حيث توغلت الدبابات

كثر من  شخصًا. الإسرائيلية لسحق خلايا المقاومة، مما أسفر عن استشهاد أ

في الشهر الماضي؛ سادت أجواء تشبه ما كان يجري في سنة ؛ ففي ليلة  كانون الثاني/يناير،
اقتحمت القوات الإسرائيلية المخيم وقتلت تسعة أشخاص، سبعة منهم مسلحون واثنان مدنيان.
في  يناير/ كانون الثاني؛ قتلت القوات جواد بواقنة ( سنة)، وهو أستاذ رياضة، خلال مداهمة

المخيم.

عنــدما زرتُ المخيــم بعــد أســبوع؛ شعــرتُ بــالغضب العــارم خــا منزل بواقنــة، حيــث امتلأت الجــدران
بصور الأب المبتسم لستة أولاد.

وتقــول بنــاته إن أبيهــنّ أصُــيب برصــاص جنــدي إسرائيلــي بينمــا كــان يحــاول إســعاف مســلح أصُــيب
برصاصــة علــى عتبــة منزلــه، وقــد شهــدن وفــاته، وقــالت ابنتــه آلاء ( ســنة): “كــان مرحًــا وينبــض



بالحياة، كان شابًا في الروح ونسويًا”.

ــان يحــب ــدرسّ الرياضــة في المخيــم، ويقــوم بتنظيــم فرقــة اســتعراضية. وفي المســاء؛ ك ــة ي ــان بواقن ك
يات نادي برشلونة. الاسترخاء ومشاهدة مبار

رحّبــت بي ثلاث مــن بنــات بواقنــة الأربــع في مطبخهــن بــالقهوة والابتسامــات، وكــنّ يرتــدين ملابــس
الحداد، لكن كلامهن كان مفعمًا بالتفاؤل.

يـدون التعـازي، يطلبـون أن نقـول مبـارك”، وأردفـت: وقـالت صديقـة العائلـة رحمـة ( سـنة):”لا ير
“تحتفــل أمهــات الشهــداء بمــوت أبنــائهن في سبيــل الــوطن ويغنين الأغــاني، هــذه هــي الطريقــة الــتي

يقاومون بها المحتل”.

كان حفيد بواقنة البالغ من العمر سنتين، واسمه جواد أيضًا، يركض بصخب حول المطبخ، وهو من
مشجعـي كـرة القـدم أيضًـا؛ حيـث قـالت لي آلاء بفخـر: “كـانت كلمتـه الأولى كتيبـة”، وهـي اسـم يُطلـق

على مجموعة المقاومين هناك.

يضج مخيم جنين بمتاجر الألعاب المحلية، فبجانب باربي ودمى الدببة، يوجد رف من سلاسل العنق
عليهــا صــور المقــاتلين الذيــن اســتشهدوا، وتــزخر الجــدران خــا المحــل  بصــور الشهــداء، وملصــقات

جديدة موضوعة فوق الملصقات القديمة الممزقة. 

يقع المخيم – الذي يقطنه حوالي  شخص – تحت سلطة قضائية مختلفة عن مدينة جنين
، المجاورة، وهو ومهلهل إلى حد كبير، فكثير من سكانه ينحدرون من نسل لاجئي النكبة سنة



وما زالوا يأملون في العودة يوما ما إلى حيفا ويافا.

طالما أن هذا المخيم موجود، فسيظل الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل قائمًا، فبغض النظر عن
عــدد الجــدران الــتي تــم بناؤهــا وإطلاق طــائرات الاســتطلاع بــدون طيــار، سيســتمر الاحتلال وســيجد
يــد مــن الــدم هــو الحــل لتــدفع ثمــن مــا تــم إفســاده غضــب الأجــداد دائمًــا في طريقــه، وســيكون المز

بالفعل.

وقـالت آلاء عـن الهجـوم الـذي قتـل مسـتوطنين إسرائيلين خـا كنيـس عطـيرت أفراهـام: “الشعـور
بالانتقـــام لا يمـــوت، شعـــرت بالهـــدوء لأنـــه كـــان نوعًـــا مـــن الانتقـــام. لكنـــه كـــان انتقامًـــا عـــن جميـــع

الفلسطينيين، وليس لأبينا فقط”.

الضفة الغربية هي الأكبر بين قطعتين من الأرض مصنفة من قبل حكومة المملكة المتحدة على أنها
ــة؛ تســيطر فتــح عليهــا، لكــن القــوات الإسرائيليــة ي ــة النظر ــة. مــن الناحي الأراضي الفلســطينية المحتل
والآلاف من المستوطنين الإسرائيليين ما زالوا هناك، وتحكم حماس قطاع غزة الواقع على ساحل
البحــر المتوســط بعــد انســحاب القــوات الإسرائيليــة منــه في ســنة ، لكــن إسرائيــل تفــرض عليهــا

حصارًا مشددًا.

أحد أسباب تنامي قوة المقاومين الشباب في الضفة الغربية هو ضعف السلطة الفلسطينية في رام
الله ممثلة برئيسها محمود عباس البالغ من العمر  سنة والمريض؛ حيث تتراجع شعبية السلطة
على نحو متزايد، ويُنظر إليها على أنها فاسدة وذات مصالح ذاتية، وأنها دمية تحركها قوات الأمن
الإسرائيلية، وهي غالبًا ما تكون كذلك. وبينما يغيب عباس ببطء عن المشهد السياسي، يركز خلفاؤه



كثر من التركيز على مقاومي جنين. المحتملون على صراعات السلطة الداخلية أ

مــن جــانبه قــال ســنجلاوي إن “القيــادة الفلســطينية الحاليــة فقــدت الاتصــال بــالواقع”، مضيفًــا أن
.”المقاومة داخل الضفة الغربية أصبحت جسداً بلا رأس. ولا أحد يؤثر على ما يحدث في الشوا“

ــاني/نوفمبر، وهــي الخامســة في ثلاث ســنوات، تمتلــك ــن الث ــات تشري ــذ انتخاب ــوقت نفســه؛ من في ال
كثر حكوماتها يمينية، حيث نُصّب المتشدد بنيامين نتنياهو رئيسًا للوزراء مرة أخرى. إسرائيل الآن أ
والآن من المأمول أن يجبر أعضاء اليمين المتطرف في ائتلافه على اتباع سياسات وسطية، مثل إيتمار

بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

كثر المواقع الدينية المتنا عليها قام بن غفير بجولة استفزازية حول الحرم القدسي، الذي يعد أحد أ
ير الأمن المسؤول عن قوة الشرطة الإسرائيلية التي تسعى للسيطرة على بشدة في البلاد. وهو الآن وز
التوترات بين الشعبين العربي واليهودي، وهو ما يشبه إلى حد ما قيام تومي روبنسون [ناشط يميني

بريطاني متطرف] بإدارة برنامج مناهضة الإرهاب في بريطانيا.

ومــع عــدم قيــام الســلطة الفلســطينية بــدور الحــارس الفعــال، صــعّد الإسرائيليــون مــن تــوغلاتهم في
الضفة الغربية، الذين يرون أن محاربة حماس شيء ووقف المراهقين اليائسين شيء آخر. من جانبه
يتشــارد هيخــت، مــن جيــش الــدفاع الإسرائيلــي، أن “هــؤلاء الأطفــال الذيــن يشعــرون بالملــل زعــم ر
والســاخطين بعــد موجــة فــيروس كورونــا يحبــون “تيــك تــوك”، بحيــث إذا وضعــت صــورة لــك مــع

مسدس، فأنت رائع وأنت رجل، وستصبح ترندًا”، على حد قوله. 



قد تستقر الأمور فيما بعد؛ وقد يتم الوصول إلى توازن جديد، لكن الجيش الإسرائيلي قلق بشكل
خاص من انتفاضة كاملة في أوائل نيسان/ أبريل، الذي يتداخل فيه عيد الفصح ورمضان، كما يزعم
أن إيــران، الــتي تــواجه اضطرابــات داخليــة خاصــة بهــا، تــدفع حلفاءهــا في الضفــة الغربيــة – الجهــاد
الإسلامي وحماس – إلى تصعيد الإجراءات ضد إسرائيل، كما أن انتفاضة ثالثة من شأنها أن تؤدي
إلى عقـد اتفـاق بين إسرائيـل والمملكـة العربيـة السـعودية، وهـو مـا يسـعى إليـه الإسرائيليـون ويخشـاه

الإيرانيون، ولكن من الصعب للغاية التوصل إليه.

من جانبه؛ قال النائب السابق لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي، عيران ليرمان، إن “لدى الإيرانيين
رغبة قوية لتأليب الأجندة ضد إسرائيل”، وسيجد السعوديون صعوبة في المضي قدمًا في صفقة في

هذا المناخ.

يوم آخر؛ وبيت حداد آخر، وهذه المرة منزل مورالي في نيفي يعقوب، بجوار الكنيس حيث وقع هجوم
 كانون الثاني/ يناير، وحيث قتل آشر مورالي،  عامًا، برصاص خيري علقم، وهذه المرة لم تكن
كلوا هناك ابتسامات، ولا قبول قدري للخسارة والموت، في الطابق السفلي، صلى الرجال وبكوا وأ

البيتزا، وفي الطابق العلوي؛ قدمت النساء عزاءً خافتًا وبكين دموعا هادئة.

ألقــى والــد آشر، هــارون، خطبــة طويلــة عــن ابنــه، مشــيرا إلى صــور ملائكيــة لــه وهــو يصــلي وينفــخ
البالونات؛ حيث كانت عيون هارون مشرقة وبرية، وكان يدخن بشكل رجولي، ويسكب الرماد على
قميصه الذي كان ممزقًا وفق العرف اليهودي “شيفا” الذي يتم خلال أسبوع الحداد، وقال: “لقد
كان مثل هذه الروح يا ابني، إنه أمر لا يصدق أنه ليس هنا، لقد أراد أن يكون طيارًا، أو أن يكون لديه

مزرعة في التلال يربي فيها الماعز والأبقار”.



وصــفت والــدة آشر، تشايــا، ابنهــا بأنــه صــبي روحــي درس بجــد، مليئًــا بــالخير، وهــو الأكــبر بين ثمانيــة
أشقاء، وقالت: “أفتقده بشدة”.

علــى الجــدران خــا الكنيــس المجــاور؛ علقــت لافتــة مشؤومــة تقــول: “لا ينبغــي التخلــي عــن الــدم
يارتي؛ حضر بن غفير إلى منزل شيفا ووعد “بحرب شاملة” ضد اليهودي”، وبعد وقت قصير من ز



الإرهاب، ولكن هل تسعى تشايا للانتقام أيضًا؟ قالت: “لا أشعر بالغضب، ولكن الألم فقط”.

لقد سئم العالم من هذا الصراع وهذا الألم، ولا يزال عدد قليل من الحكومات العربية يعطي الأولوية
للقضيــة الفلســطينية، وفي معظــم الأحيــان؛ يســعى معظــم الإسرائيليين إلى التقليــل مــن وجودهــا،
ويستمرون ببساطة في حياتهم. ومع تركيز الولايات المتحدة على روسيا والصين وتضاؤل وجودها في
المنطقــة؛ لا يقــدم الــبيت الأبيــض ســوى كلمــات جوفــاء حــول اســتئناف عمليــة السلام، لكــن لا توجــد
عمليــة سلام، ولا يوجــد ســوى “الوضــع” اللامتنــاهي الــذي يجــذب جيلا آخــر إلى قبضتــه المهووســة:
سرقة آشر مورالي من حياته الشابة، ودفع محمود طوالبة وأصدقائه إلى دائرة الاستشهاد، ووضع

جواد بواقنة البالغ من العمر عامين على طريق المقاومة المسلحة.

لا يـرى الإسرائيليـون أي شخـص علـى الجـانب الفلسـطيني يمكنهـم حـتى الاقـتراب مـن الحـديث عـن
صـــفقة معـــه، فالفلســـطينيون يـــرون أراضيهـــم محتلـــة ومعتـــدى عليهـــا، وحجـــب حقـــوقهم وحظـــر
مستقبلهم؛ هما شعبان منقسمان بسبب الكراهية والتاريخ لدرجة أن لا أحد يزعج نفسه بالحديث

عن السلام بعد الآن؛ مجرد “إدارة الصراع”.

مع عزل الضفة الغربية إلى حد كبير بسياج أمني تم بناؤه أثناء الانتفاضة الثانية وبعدها، فإن القدس
هــي الشــق الحــالي في الهجــوم الإسرائيلــي، ولهــذا الســبب وقعــت معظــم الهجمــات الأخــيرة هنــاك.
كيد، ولكن الله وحده القدس؛ حيث بدأ كل هذا، وحيث – في يوم من الأيام – يجب أن ينتهي بالتأ

يعلم متى.

المصدر: التايمز
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